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 أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسِمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم 

 القاسمِ محمد  وصلَّى اللهُ علََى سیدّنا ونبیّنا أبی 

 وعلَى آلهِ الطّیبینَ الطّاهرینَ 

 واللعنةُ الدائمةُ علَىَ أعدائهِِم أجمَعینَ.

  

  
هْتُ إلَِیْكَ بحَِاجَتيِ، وَ جَعَلْتُ بكَِ اسْتغَِاثَتيِ، وَ وَ قَدْ قَصَدْتُ إلَِیْكَ بطَِلبَِتيِ، وَ تَوَ » جَّ

لِِ، مِنْ غَیِْْ اسْتحِْقَاقٍ لِِسْتمََِعِك مِنِّي، وَ لَِ اسْتیِجَابٍ لعَِفْوِك عَنِّي، بَلْ لثِقَِتيِ  بدُِعَائِك تَوَسُّ
یمََ  نِ بتِوَْحِیدِك، وَ یَقیني بمَِعْرِفَتكِ مِنِّي أن لَِ بكِرَمِك، وَ سُكونِِ إلََِ صِدْقِ وَعْدِك، وَ لََئَِي إلََِ الِْْ

ك  «.رَبَّ لِِ غَیُْْ
یقول الْمام علیه السلام: لقد قصدتُك وطلبتُك، ووجّهتُ حاجتي إلیك، وجعلتُ 
الْستغاثة ببابك، والتوسّل بدعائك وطلبك؛ لِ لأنّني أهلٌ أن تسمعني وتصغي لِ وتلتفت إلِّ، 

، بل إنّ جمیع هذه الأمور نابعةٌ من ثقتي بكرمك وجودك وشعوري وتجعلني مستوجبًا لعفوك
بالسكینة والِطمئنان إلَ صدق وعدك، والتجائي إلَ الْیمَن بتوحیدك، والیقين الذي استقرّ في 

 نفسي بمعرفتي بك؛ بأنّه لِ ربّ لِ سواك، ولِ إله غیْك، وأنّه لِ شریك لك في التوحید.

 هل علاقتنا بالله عقدٌ متبادل أم معاملة من طرف واحد؟

كان الحدیث في اللیالِ المَضیة یدور حول سبب عدم استحقاقنا لأن یستمع الله إلینا...، 
فمَ هو السبب في ذلك؟ فهل على الباري تعالَ أن یلتفت إلینا في عبادتنا له وطلبنا منه ورفع 
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قبل علینا أم لِ؟ وهل هذا أمرٌ متبادل وعقدٌ بیننا وبینه، حوائجنا إلیه أم لِ؟ وهل وظیفته أن یُ 
بحیث إذا اتّجهنا نحو الله، فیجب علیه أن یتّجه هو نحونا؟ هل أُبرم مثل هذا العقد في العالم؟ 
هل جرت مثل هذه المعاملة بینه وبين أحد من خلقه عندما خلقهم؟ وهل قال لهم: یا عبادي، 

الدنیا، فلنعقد معًا صفقة: أنتم تأتون نحوي وأنا آتي نحوكم، وإن  أنا أخلقكم وآتي بكم إلَ هذه
لم تأتوا أنتم إلِّ، فلن آتي أنا أیضًا؟ هل الأمر هكذا، أم أنّ المسألة مختلفة تمامًا؟ بمعنى أنّ العقد 

 من طرفٍ واحد! ولیس من طرفين. 
لى الشباب فسألوه: ماذا يُُكى أنّ شابًا أراد أن یتزوّج ابنة الملك، والطُموح لیس عیبًا ع

فعلت لهذا الأمر؟ قال: أنجزت خمسين بالمئة من الأمر، لكنهّ من جهتي أنا، أمّا من جهتها فحتى 
الآن لیس هنالك أيّ خبر! هنا القضیّة من طرفٍ واحد. سواء حسبتها خمسين بالمئة أو مئة 

أيّ عقدٍ هنا، ولِ توجد أيّ معاملة، بالمئة، فمَ الفائدة إذا لم یأتِ خبٌر من الطرف الآخر؟ لم یُبرم 
 لأنّ المعاملة مُلزِمة التنفیذ للطرفين.

 الفرق بين المعاملات اللازمة وغير اللازمة في الفقه

في المعاملات، وتحدیدًا العقود اللازمة، وهي المعاملات التي یُلزم فیها الطرفان بتنفیذ 
أو الْجارة، أو النكاح؛ فالشروط الموجودة بنود وشروط المعاملة، مثل البیع والهبة المعوّضة، 

في النكاح أو البیع والشراء وأمثال ذلك من المعاملات اللازمة، تكون شروطها ملزمة لكلا 
 الطرفين، فإذا أخلّ أحد الطرفين بتلك الشروط ثبت للطرف الآخر خیار إبطال العقد والفسخ.

زمة من طرفٍ واحد وإن كانت وهناك نوعٌ آخر من المعامَلات هي المعاملات غیْ اللا
لِزمة من الطرف الآخر. لنفترض أنّ معاملةً ما قد تمتّ، ولكنهّا لِزمة من جانبٍ واحد فقط، 
أمّا الطرف الآخر فقد تكون یده مبسوطة؛ كأن یتمّ عقد بیع ویشترط لنفسه حقّ الفسخ متى 

: حسناً، أنا أقبل بهذا شاء، فیقول: أنا أفسخ هذه المعاملة متى أردت. ویقول الطرف الآخر
الشرط. فالشرط لیس متبادلًِ؛ بل أحد الطرفين یمكنه فسخ المعاملة متى شاء، أمّا الطرف 
الآخر فلا یستطیع، إذ قد سُلب منه حقّ الفسخ. أو مثل الهبة غیْ المعوّضة، حیث یمكن 
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 یكون من ذوي للواهب أن یسترجع هبته متى شاء. فلو وهبتَ كتابًا لشخصٍ ما، طبعًا بشرط ألِّ 
الرحم، والمقصود بالرحم هنا الأقارب النسبیّون المقرّبون كالأخ والأخت والعمّ، ولیس ابن 
عمّ جدّ الأب أو ابن عمّ بنت الخالة! فیمكنك استرجاع هذا الكتاب متى شئت، بشرط ألِّ یكون 

 زمة.قد غیّْه أو بدّله. هذه معاملة من طرفٍ واحد، وتسمّى بالمعاملات غیْ اللا

 لماذا علاقتنا بالله من طرف واحد؟

كیف هو حال علاقتنا بالله؟ هل عقدنا مع الله عقدًا واشترطنا علیه فقلنا له: یا ربّ، نحن 
نتوجّه إلیك ونطلب منك حاجاتنا، ومن جهتك أنت علیك أن تقضیها! هل الأمر هكذا؟ أم أنّ 

حد، ولذا علینا أن نتوجّه إلَ الله بكلّ المعاملة من طرفٍ واحد؟ الحق أنّ المعاملة من طرفٍ وا
ما لدینا، فإلَ أین نذهب إن لم نتّوجه إلَ الله؟ فالله تعالَ لم یأتِ لیوقّع على تعهّدٍ ویقول: سأوقّع 
على العقد وأفعل كلّ ما تطلبونه. لِ وجود لشيءٍ من هذا القبیل أصلًا. يجب علینا أن نتوجّه إلَ 

بل في قرارة أنفسنا أنّ معاملتنا مع الله هي من طرف واحد فقط.. الله ونرجع إلیه، ويجب أن نق
ُ هُوَ ٱلغَنُِِّ ٱلَحمِيدُ ﴿ ِ وَٱللََّّ نتُمُ ٱلفُقَرَاءُٓ إلََِ ٱللََّّ

َ
هَا ٱلنَّاسُ أ يُّ

َ
َٰٓأ . الفقر من جهتكم أيّّا الناس، لِ 1﴾يَ

نفسك، لِ من جهتي؛ الحاجة من جانبكم، لِ من جانبي. إن كنت لِ تصدّق، فجرّب ذلك ب
 مجاملة هنا، اذهب وجرّب لتتأكّد من ذلك. 

نتُمُ ٱلفُقَرَاءُٓ ﴿یقولون بأنّ جملة 
َ
جملة اسمیّة تدلّ على حصر الثبوت، أي أنّكم أنتم الفقراء.  ﴾أ

هَا ٱلنَّاسُ ﴿وهنا یوجد تأكید؛ فقد بدأ بـ  يُّ
َ
َٰٓأ نتُمُ ﴿، ثمّ خاطبهم مرّة أخرى بـ ﴾يَ

َ
. یا أيّّا الناس أنتم ﴾أ

قراء إلَ الله، لستم فقراء إلَ أنفسكم، ولِ إلَ أمثالكم، ولِ إلَ أشباهكم، بل أنتم فقراء إلَ الف
 الله وحده.

كم هو جمیلٌ أن یكون الْنسان فقیًْا إلَ الله! كم هو جمیلٌ أن یعلم الْنسان أنّ مولِه هو 
ألِّ یسمح لصدیقه الله! كم هو جمیلٌ ألِّ یسمح الْنسان في توجّهاته بدخول أحدٍ غیْ الله! 

بالدخول في علاقاته مع الله، ولِ یسمح لأخیه، ولِ لأخته، ولِ لقریبه، ولِ لصدیقه، ولِ 
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للواسطة، ولِ للعلاقات، ألِّ یسمح لَمیع هؤلِء بالدخول في علاقاته، وأن یكون الله وحده 
 في قلبه... .

تلكه السالك. ]أما أن تقول[ لِ تظنوّا أنّني أمزح هنا! بل هذا الأمر هو أقلّ ما يجب أن یم
أنا أفعل هذا الفعل لفلان على أمل أن یأخذ بیدي ویساعدنِ لِحقًا، أنا أفعل هذا على أمل أن 
يُدث كذا لِحقًا،... یا عزیزي، كلّ هذا هراء وباطل. لقد جرّبوا وجرّبنا وسیجرّبون، والنتیجة 

وجودنا، وأن نسأل أنفسنا: ماذا  كانت وستكون واحدة. يجب علینا فقط وفقط أن نطلب الله في
 یرید الله مناّ؟

نتُمُ ٱلفُقَرَاءُٓ ﴿
َ
ُ هُوَ ﴿إلَ الله فقط، أمّا من جانبه تعالَ فلا، لِ فقر هناك ولِ حاجة. بل  ﴾أ وَٱللََّّ

. الله غنيّ ومستغنٍ. إذًا، فالمعاملة من طرفٍ واحد، وهي من جانبنا فقط. نحن ﴾ٱلغَنُِِّ ٱلَحمِيدُ 
أمّا هو فیده مبسوطة؛ یفسخ المعاملة متى شاء، من دون أن یبالِ بأحد! من یستطیع  لِ خیار لنا،

ُ هُوَ ﴿أن یعترض أو یتكلّم؟ ویقول: لمَذا؟ أو یقول: كیف؟ من له حق أن یسأله أو يُاسبه؟  وَٱللََّّ
امد تعود ، الله هو الغنيّ والمستغني عن الَمیع، وهو الحمید. أي أنّ جمیع المح﴾ٱلغَنُِِّ ٱلَحمِيدُ 

هو الذي یستأثر بكلّ حمدٍ لنفسه، فلا یُبقي لغیْه شیئًا. أيّ « الحمید»إلیه، وكلّ الثناء موجّه إلیه. 
، وهو من أسمَء الشرف، مثل ظریف وشریف «فعیل»ثناءٍ وحمد یُقال فهو له. فهو اسم على صیغة 

 ولطیف.

 كيف نثق بالله وهو غير ملزمَ بعقد معنا؟ 

لكنّ الْمام هنا یلفت النظر إلَ فكرةٍ عظیمة جداً. یقول: صحیح یا إلهي أنّ المعاملة من 
لكََ عِبَادِي ﴿طرفٍ واحد، ولكنّك أنت الذي قلت هذا الكلام. فأنت وعدت، وقلت: 

َ
وَإِذَا سَأ

. وبمَ أنّنا . أنت الذي قلت: تعالوا إلِّ، والصادق والشهم هو من یفي بكلمته1﴾عَنِِِ فإَنِِِّ قرَِيب  
نعتبرك صادقًا ـ بل إذا كان هناك صادق واحد في العالم فهو الله ـ فإنّنا نثق بك. ومن الَمیل 
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جدًا أن یلتزم الْنسان بالكلمة التي ینطق بها، وألِّ یغیّْها، إلِّ إذا تبيّن أنّّا كانت خطأ، وحینئذٍ 
 كانت خاطئة. یغیّْها. فلیس معنى الرجولة أن یتمسّك الْنسان بكلمته وإن

 قصّة الشيخ الحائري وتلميذه: هل كلمة الرجل تبقى واحدة؟

كان یلقي درسًا، وكان من بين تلامذته  الشیخ عبد الكریم الحائريیُقال إنّ المرحوم 
. وفي إحدى الَلسات، جرى نقاش بینهمَ، وهكذا الآخوند الحاج ملّا علِ الهمدانِالمرحوم 

التلمیذ كلّ ما یقوله الأستاذ، ويجب على الأستاذ أن يجیب على هي دروس طلبة العلم، لِ یقبل 
فلا مكان له في أبحاث طلاب العلم، بل « السید فلان قال»إشكالِت تلمیذه، وأما التعبّد بأنّ 

يجب أن یكون المطلب صحیحًا لیقبل به. وقد يُصل في بعض الأحیان، أن یقتنع الأستاذ برأي 
 ه.التلمیذ فیصحّح كلامه ویؤیّد

والحاصل، جرى نقاش بینهمَ، وأصّر كلّ منهمَ على رأیه إلَ أن انقضت تلك الَلسة. وفي 
قد راجع المسألة في  الشیخ عبد الكریم، وكان المرحوم الآخوند ملّا علِالیوم التالِ، حضر 

، فبدأ بتقریر رأي تلمیذه. وفي المقابل، كان المرحوم الآخونداللیلة السابقة واقتنع برأي 
خوند ملّا علِ قد طالع المسألة في تلك اللیلة واقتنع برأي أستاذه الشیخ! أي أنّّمَ تبادلِ الآ

المواقع؛ حیث تبنىّ الأستاذ رأي التلمیذ، والتلمیذ تبنىّ رأي الأستاذ. فدار النقاش بینهمَ من 
من »: ، فیجیبه الشیخ«ینبغي للرجل أن یقف عند كلامه!»جدید! فكان الآخوند ملّا علِ یقول: 

«. قال ینبغي أن یقف الرجل عند كلامه؟ الرجل هو الذي إذا رأى أنّه مخطئ، قال: أنا أخطأت
، وما دلیلك على وجوب الِلتزام «أنا أخطأت بالأمس»كان المرحوم الشیخ عبد الكریم یقول: 

بالكلام السابق وإن كان مخطئًا، كلا! بل عندما یرى الْنسان أنّه مخطئ يجب أن یتراجع 
صحّح. ولكن إذا رأى أنّه لیس مخطئًا فعلیه أن یثبت حتى النهایة، وألِّ یتنازل أبدًا، فمن یتنازل وی

 یكون قد خسر.
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 لا تتوقعّ شيئاً مقابل العبادة

نعم یا عزیزي... یقول الْمام علیه السلام إذا وجدنا شخصًا واحدًا یمكننا أن نثق 
ع منك استمَعًا أو إجابة أو قبولًِ، أبدًا أبدًا. لِ تخطر بكلامه، فهو أنت یا إلهي، لِ تظنّ أنّني أتوقّ 

هذه الأمور في مخیّلتي أصلًا! في العمل الذي أقوم به والعبادة التي أؤدّيّا، لِ يخطر ببالِ أبدًا أن 
تفعل بي كذا، ولن يخطر ببالِ ولو بعد مئة عام. أن یكون قصدي في صلاتي التي أصلّیها هو أن 

طف، أو أن یكون مقصدي في دعائي الذي أدعوه هو أن تلتفت إلِّ التفاتة، أو أن تنظر إلِّ نظرة ل
یكون قصدي في حجّي الذي أذهب إلیه هو أن تنظر إلِّ نظرة. أبدًا. لو خطر هذا في مخیّلتي، 

 لكان حجّي باطلًا، وعبادتي باطلة؛ لیس بطلانًا شرعیًا وعدم إبراء، بل یكون بطلانًا معنویًا.
لزیارة الْمام الحسين علیه السلام، وكان قصدي: بمَ أنّني جئت الآن لزیارة لو ذهبتُ 

الْمام الحسين علیه السلام، فیجب علیه أن یلتفت إلِّ ویستقبلني، فإنّ زیارتي هذه قد بطلت 
 عند أهل العرفان، ولم تعد هذه الزیارة مقبولة.

لمجالس، یقولون الكثیْ من نعم، عامة الناس الذین یعتبرون أنفسهم من أهل الولِیة وا
«. یا أمیْ المؤمنين، نأتي إلَ هنا بشرط أن...»هذا الكلام. یذهبون من البدایة ویشترطون، مثلًا: 

في سفرنا الأوّل لزیارة العتبات المقدّسة، قبل حوالِ خمس أو ست سنوات، بعد انقطاع دام 
الزیارة رجلٌ مسنٌ من یزد، كان لأكثر من عشرین عامًا بسبب إغلاق الطرق، كان معنا في حملة 

رجلًا ظریفًا جدًا، وكان یقوم بأعمَل جیدة ، وله حاله وأجواؤه الخاصّة، فكان كثیْ البكاء، وكثیْ 
الصلاة على النبي وآله، وكان یضفي على المجموعة جوًا من الحیویة. في أحد الأیام، رأینا شیئًا 

لقد أخذتُ كتاب الدعاء كرهینة من حرم السیدة » قال:«. ما هذا الذي تحمله؟»في یده، فسألناه: 
أنظروا! لقد ذهب إلَ حرم السیدة رقیة وأخذ كتاب دعاء «. رقیة علیها السلام، حتّى أعود سالمًَ 

ووضعه في حقیبته كرهینة، كي لِ يُدث له مكروه في العراق! كناّ نضحك، فقد كان لدیه الكثیْ 
تظر أمثاله لنستأنس بهم. كناّ نمَزحه، طبعًا ضمن حدوده، من هذه التصّرفات، وكناّ سعداء به، نن

 دون أن نؤذیه.
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حسناً، بعض الناس هم هكذا، والأئمة علیهم السلام یقبلون منهم ذلك. یقبلون هذه 
الحالِت وهذه الكیفیّات، یقبلونّا منهم. أمّا أهل الله وأهل العرفان وأهل الطریق، فلیسوا 

هذا كلّ « یا إمام حسين، جئنا لزیارتك»طرفٍ واحد فقط. یقولون:  هكذا، إنّّم یعاملون الله من
شيء، انتهى! لِ یریدون أيّ شيء آخر أصلًا. إن ماتوا هنا فقد ماتوا، وإن بقوا أحیاءً فقد بقوا، 
وإن عادوا سالمين فقد عادوا، وإن جُرحوا فقد جُرحوا، وإن قضیت حاجتهم فبها، وإن لم تُقضَ 

یة من طرفٍ واحد فقط. فأهل التوحید ینظرون في العبادة إلَ جهة واحدة، فلا بأس؛ لأنّ القض
وجَدتُكَ أهلًا للعبادةِ »ونظرهم منصبّ على الوحدة فقط، هم یصلّون لأنّ فعلهم منطلق من: 

 1.«فعبدتُك

 لو رفُع عنا وجوب الصلاة، فهل كنا سنصليّ؟

الذین یعقدون الصفقات معك یا یقول أمیْ المؤمنين علیه السلام: لسنا من فئة التجّار 
الله؛ نعبدك مقابل أن نشتري الَنةّ، ولسنا من الذین یعبدونك فرارًا من نارك وعقابك. لِ، لِ 
وجود لهذه الأمور أصلًا. عملنا هو من طرفٍ واحد. یقول الْمام علیه السلام: عملنا له جانب 

لهي، إنّ كان لِ بدّ أن أمدّ یدي إلَ أحد، واحد فقط، وهو أنّنا وجدناك أهلًا للعبادة فعبدناك. یا إ
فستكون أنت فقط لِ سواك، وإنّ كان لِ بدّ أن أتوجّه لشخصٍ ما، فهو أنت لِ غیْك، وإنّ كان 

 لِ بدّ أن أعبد أحداً، فستكون لك العبادة لِ لأحد دونك.
العشرین من إذا سألنا أنفسنا هذا السؤال اللیلة ـ أي لیلة هذه؟ الظاهر أنّا لیلة الثانِ و

هجریة قمریة في مدینة قم المقدّسة ـ لو نزلت الملائكة  ۱423شهر رمضان المبارك لسنة 
وقالت لقد رفعنا عنكم وجوب الصلاة، ولم تعد الصلاة واجبة علیكم، بالله علیكم! هل كناّ 

ع نعم! سنستیقظ صباحًا ونصلِّ؟ بیننا وبين الله؟ نعم؟... أتصلّون أم لِ؟ ربّمَ لِ يجیب الَمی
لكن لِ تظنوّا أنّكم تصلّون لأنّّا صارت عادة عندكم. أتلاحظون أنّكم تنجذبون نحو جهة ما 
عند صلاتكم؟! هذا الِنجذاب هو فقركم، هو حاجتكم. هل كنتم ملتفتين إلَ هذه القضیة من 

                                                           
 .2۷، ص 2، ج معرفة الله،  ۱3٦، ص 4، الوافي ، ج 3٥3، ص 3، ج تفسیْ الصافی 1
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ة قبل؟ تقولون یا إلهي! إن لم نعبدك فمَذا نفعل؟ هل نكتّف أیدینا ونجلس هكذا؟ إذن المسأل
 لیست عادة!

ربمَ تشعرون براحة كبیْة وتقولون یا سلام، سننام ونستریح، خاصة إذا كان الفراش ناعمًَ 
 ودافئًا والَو باردًا وكنت تجلس تحت الكرسي..

لقد وضعنا كرسیًا في الطابق العلوي، وتركنا الأبواب في الغرف مفتوحة، والریح تهبّ 
نافذة وتخرج من باب الشرفة من الَهة الأخرى، بحیث بقوّة، تدخل من هذه الَهة من الباب وال

یتجمّد الْنسان من شدّة البرد، لكننّا كناّ نجلس تحت الكرسي بسعادة كبیْة. وكان ینقصنا 
 وجودكم فقط ]مزاح[.

ما هو السبب الذي جعل النبيّ صلّى الله علیه وآله وسلّم، ـ عندما رُفع وجوب صلاة 
بالنسبة إلیه فقط ـ عندما خرج إلَ أزقّة المدینة وتجوّل فیها، اللیل عن الناس وبقي الوجوب 

كانت أصوات المناجاة والقرآن تتصاعد من نوافذ البیوت «. لَهمُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحلِ »رأى أن 
كأنّّا دويّ النحل. وكان النبيّ قد خرج لیْى هل سیبقى الناس ملتزمين بعبادة اللیل بعد أن 

 أم لِ؟ طوبى لهم.رُفع عنهم الحكم 

 ما هو الطلب الحقيقي للعارف؟

لو كان لدینا جزء واحد من ملیار جزء مماّ كان لدى أمیْ المؤمنين علیه السلام، لفعلنا 
مثل أمیْ المؤمنين علیه السلام في تلك الحالة الروحیة التي یعبد فیها الله، حیث لم یكن یرى 

یّة، أصلًا أيّ حاجة في وجوده لیجعل عبادة الله من أجلها. حتّى العبودیّة! انظروا! حتّى العبود
وحتّى الفناء، وحتّى جماله، وحتّى وصفه، لِ شيء لِ شيء أبدًا، لِ یرى أيّ شيء أصلًا ]غیْ 

ِ رَبِِ ٱلعََٰلَمِيَ ﴿الله[، یصلِّ ویقول: الله أكبر،  ِ ٱلرَّحمََٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَحمدُ لِلََّّ السلام »، ثمّ ﴾بسِمِ ٱللََّّ
أو طلب في كیانه ]لیحصل علیه من هذه  ، ولِ یشعر بوجود دعاءٍ «علیكم ورحمة الله وبركاته

 الصلاة[.
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إذًا، ما هو هذا الطلب الذي یتحدّث عنه الْمام السجّاد علیه السلام هنا؟ إنّه ذلك 
الِشتیاق الذي یلازم الْنسان في كلّ أحواله، لیس فقط في وقت الصلاة والمعاملة، ولِ 

و ذلك الِشتیاق الدائم فینا، مخصوص في وقت الصوم والحجّ والزكاة ودفع الخمس... بل ه
وهو أن یمنح الله الْنسان مقام العبودیّة. هذا الطلب هو الذي یقول عنه الخواجة حافظ 

 الشیْازي:
لن أكفّ عن الطلب حتّى أنال مرادي *** فإمّا أن تصل الروح إلَ المحبوب أو تخرج 

 الروح من الَسد 
الدخان من كفني بسبب نیْان  وبعد وفاتي افتحوا قبري وانظروا *** كیف یتصاعد

 قلبي
هي ذلك الطلب، الطلب الذي یقتضي أن تصل الروح إلَ « النار الداخلیة»هذه 

المحبوب. یرید الْمام السجّاد أن یقول: یا عزیزي، لِ تضیّع وقتك على الحمص والفاصولیا 
صل الروح إلَ وغزل البنات والشمندر والبوشار وأمثالها، وانظر إلَ ما قال حافظ، قال حتى ت

المحبوب. نعم، اذهب خلف تلك القضیة. بالطبع، لِ ینبغي للإنسان أن یطلب شیئًا سوى 
الله، حتّى لو كان شیئًا صغیًْا، فالصغیْ والكبیْ عنده سواء. ولكن ما يجب أن یكون نصب 

 عینیه، وما يجب أن یصبّ هّمته فیه، هو الفناء فیه والعبودیّة له، لِ غیْ.

 ة تحمّل التجلّي الإلهيقصص عن صعوب

 قصة الذين جاؤوا إلى الإمام الحسين ولم يتحملّوا

نقل لنا المرحوم الوالد العلامة یومًا أنّ جماعةً جاؤوا إلَ الْمام الحسين علیه السلام، 
وكانوا من الذین اشتغلوا على أنفسهم، على غرار أصحاب النبي موسى السبعين الذین كانوا من 

وَٱختَارَ مُوسَََٰ قَومَهُۥ ﴿ة الروحیة والذین كانوا متمیّزین عن سائر الناس؛ ذوي الخبرة والسع
لیحضر بهم إلَ میقاتنا للقاء الله، ولیشاهدوا آثار أنوار الَمَل والَلال الْلهي.  1﴾سَبعِيَ رجَُلا

                                                           
 .٥٥۱( الآیة ۷سورة الأعراف ) 1
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َٰ ﴿لكن عندما جاؤوا إلَ هناك، أخبر الله تعالَ عن النبي موسى علیه السلام:  ا تَََلَّّ  رَبُّهُۥ فَلمََّ
 ، ]أما هم فمَتوا[ ولم یستطیعوا التحمّل.1﴾للِجَبَلِ جَعَلهَُۥ دَكِّ وخََرَّ مُوسَََٰ صَعِقا

«. یا إمام حسين، نرید أن تصلح أمرنا»جاء هؤلِء إلَ الْمام الحسين علیه السلام، وقالوا: 
یفهموا مراد الْمام  ، لكنهّم لم«لن تتحمّلوا»یبدو الكلام سهلًا باللسان. فقال لهم الْمام: 

وظنوّا أنّ الأمر سهل كاللبن بالخیار «. لِ فائدة ]من الِعتذار[»الحسين.. وأصّروا علیه فقالوا: 
أو غیْ ذلك.. فقال الْمام: لیتقدّم أحدكم الآن، ولنرَ ماذا سیحلّ به. وبعد ذلك، إن أردتم، 

لنا ذلك لِضطربت أوضاعكم فلیأتِ واحد تلو الآخر. لن أتجلّى علیكم دفعة واحدة، فلو فع
وحیاتكم. فنادى الْمام: من یتقدّم منكم؟ فقام أحدهم وقال: أنا! طوبى له ویا لسعادته! ذهب 
ثمّ عاد، فرأوه مرتبكًا مشوّشًا، كأنّه مصعوق، لِ یتكلّم ولِ یفعل شیئًا! یا لهول ما حلّ به! فقال 

نا ذلك فنحن لِ نرید.. ثم قاموا الباقون: لِ، لِ، إذا كان الأمر هكذا وكنتم ستفعلون ب
 وانصرفوا. نعم.

 قصةّ صاحب الإمام الباقر علیه السلام

أو كمَ في القصّة المتعلّقة بأحد أصحاب الْمام الباقر علیه السلام، أظنهّ أبا بصیْ أو أبان، 
وحید، لست متأكدًا، فقد جاء إلَ الْمام وقال: یا ابن رسول الله، أرید أن تعرّفني على حقیقة الت

وأن تكشف لِ عن أسراره. فقال الْمام: لن تتحمّل! قال: لِ بل أتحمّل. فقال الْمام: حسناً. ثمّ 
وضع الْمام یده على الأرض، فجأةً! فشعر الرجل بأنّ الظلام بدأ يُلّ شیئًا فشیئًا،إلَ أنّ دخل 

الله، كفى لقد یا ابن رسول »هذا الظلام فیه وبدأ یضغط علیه، وكادت عظامه تتكسّر. فصرخ: 
 2فرفع الْمام یده، وعاد كلّ شيء إلَ حاله.«. أخطأت! واشتبهت!

                                                           
 .43۱( الآیة ۷سورة الأعراف )  1
ِ 24٥ص  4ج مناقب آل أبي طالب  2 جَالِ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْكَشيِّ ابَاطيُِّ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ )علیه السلام( جُعِلْتُ  : مَعْرِفَةِ الرِّ رٌ السَّ قَالَ عَمََّ

نِِ باِسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْأعَْظَمِ. فَقَالَ لِِ فدَِاكَ أُحِبُّ أَنْ تُخْ  ، ثُمَّ «إنَِّكَ لَِ تَقْوَى عَلَى ذَلكَِ، فَلَمََّ أَلْححَْتُ عَلَیهِْ قَالَ فَمَكَانَكَ إذِاً »بِرَ
نِِ بهِِ جُعِلْتُ فدَِاكَ قَالَ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَى «مَا ذَلكَِ »قَامَ فَدَخَلَ الْبَیْتَ هُنیَْهَةً ثُمَّ صَاحَ بِي ادْخُلْ فَدَخَلْتُ، فَقَالَ لِِ  ؟ فَقُلْتُ أَخْبِرْ

 كَ حَسْبيِ لَِ أُرِیدُ ذَا.الْأرَْضِ فَنظََرْتُ إلََِ الْبَیْتِ یَدُورُ بِي وَ أَخَذَنِِ أَمْرٌ عَظیِمٌ كِدْتُ أَهْلكُِ فَصِحْتُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فدَِا
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 قصةّ الشيخ الآملي ولقائه بإمام الزمان عليه السلام

على ما « التوحید العلمي والعیني»في كتاب  المرحوم الوالد العلامةونظیْ ذلك، ما ذكره 
، حول قصّة الحاج الشیخ «معرفة المعاد»أظنّ، في أحوال المرحوم السید أحمد، أو ربّمَ في كتاب 

محمد تقي الآملِ، الذي اعتكف في مسجد السهلة أربعين لیلة أربعاء للقاء حضرة بقیّة الله 
ام نفسه، فجاء أرواحنا فداه. وفي اللیلة الأخیْة، شعر فجأةً بنورٍ یقترب منه، وهو وجود الْم

النور وأحاط به وبدأ یشعر بالضغط علیه، فضغط على كلّ كیانه وجمیع وجوده بأنواره القاهرة، 
لدرجة أنّ الشیخ الآملِ أقسم على الْمام بأسمَء الله الَمَلیّة والَلالیّة أن یتركه ويخلّصه، یا 

ید إمام زمانٍ لطیفًا، حنونًا، سیدي، لِ نرید هذا اللقاء الذي یوصلنا إلَ هذه الحال ویدمّرنا! نر
یداعبنا ویلاطفنا ]ضحك[، أمّا هذا الْمام الذي یسحقنا ويُطم وجودنا... فلا نریده... فتركه 

 الْمام.
ولكن لو سألني هذا العبد ]عن رأیي[ لقلت إنّه خسر؛ لأنّ الْمام لِ یأتي ویفعل ذلك إلِ 

لتي شعر بها هي حالة الخروج من التعلّقات، لأجل انتزاع هذه النفس من تعلّقاتها؟ هذه الحالة ا
حالة إزالة تلك المنافذ المرتبطة بحبال متینة بالتعلّقات والدنیا والكثرات، وقد أراد الْمام 
بأنواره القاهرة أن یوجّه الضربات إلَ هذه المنافذ والحبال ویقطعها. فحتى لو متّ، فلیكن! 

ل هذه الحالة ویفنى في إمام زمانه؟ أيّ سعادة فأيّ سعادة أعظم من أن یموت الْنسان في مث
أعظم من أن یأتي الْمام بتصّرفه الولِئي ويخرجنا من أنفسنا؟ فالأمر الذي یبحث عنه الْنسان 

؟ فیقول الْمام: «لِ، اتركني!»في كلّ الدنیا ویسعى خلفه قد أقبل إلیه بنفسه، أتهرب منه وتقول: 
 حسناً.

ازي في أشعاره هو هذه الحالة نفسها التي كانت تحدث للشیخ إنّ ما یشیْ إلیه حافظ الشیْ
محمد تقي الآملِ، ولكنهّ لم یستطع أن یتحمّلها. أما لو كان حافظ مكانه، لكان قد قفز وقال: 

لذلك نرى «. فإمّا أن تصل الروح إلَ المحبوب، أو تخرج الروح من الَسد«: »تعال وحطّمني»
ا معیناً .. ومن نحن حتى نأتي ونحكم على الناس؟ فنحن لدینا ألف أنّ لكلّ شخصٍ سعة وحدًّ

 عیب وعیب، ولكنّ الطریق الذي علّمنا إیّاه العظمَء وأرشدونا إلیه لیس هذا.
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عند الْمام السجّاد، هو إحراز مقام الفناء والعبودیّة.  «طَلبَِتيِ وَحَاجَتيِ»إنّ المقصود بـ
، هو الوصول إلَ الفناء والِندكاك في ذاتك، إنّ ذلك الطلب الباطني في نفسي»یقول الْمام: 

ومحو وإفناء كلّ التعیّنات الِستقلالیّة لوجودي، هذا طلبي وهذه هي حاجتي أتیتُ لأطرحها 
بنحوٍ ما، فأقول: یا إلهي، صحیح أنّني لِ يخطر في ذهني أثناء الصلاة أنّّا مقابل شيء، أي أنّني 

ت طرفين؛ فأنا أصلِّ لك وأصوم لك وأحجّ لك، كلّ في معاملتي معك لِ أرى أنّّا معاملة ذا
هذه الأمور لك وحدك، لكن مع ذلك، فالطلب الذي یدور في نفسي ویرافقني دائمًَ، ما هو؟ هو 

 أن أكون عبدًا لك.

 كيف تعرف أنّ الله لم يعُرض عنك؟

 ما هو جذر هذا الطلب؟ وما هو أصل وسبب هذه المسألة؟ الأصل فیه هو أنّني أثق بك.
]لكن نقول له:[ هذه الحرقة التي في «. یا عزیزي، إنّ الله لِ یلتفت إلینا!»یأتي البعض ویقول: 

قلبك الآن، من أین أتیت بها وأنت تتّهم الله؟ إذا كان الله لِ یلتفت إلیك، فمن أین تحصل لك 
نّ الله حرقة القلب في البحث عنه؟ ومن أین أتیت بهذا السعي وهذه الحركة وأنت الآن تقول إ

لِ يّتمّ بنا؟ ومن أین أتیت بهذا التخلِّ الذي به تتخلّى عن الكثیْ من الأمور لتصل إلیه؟ ومن 
أین أتیت بهذا التفكیْ وهذه الرغبة وهذا التوجّه الموجود في نفسك وضمیْك وقلبك، من أین 

لیك؟ لو لم یكن ینظر جاء حتّى جعلك هائمًَ مشتاقًا ومتّجهًا نحوه... ثم تأتي وتقول إنّه لِ ینظر إ
إلیك، لأصبح الأمر مختلفًا. لو لم یكن ینظر إلیك، لكنت قد توقّفت عن البحث عنه وتركت 

 المسألة، ووقعت في مشكلة كبیْة.
فإذا رأینا أنّنا بدأنا نترك التوجّه والشوق والرغبة إلیه فیجب أن ننتبه! وإذا رأینا أنّنا بدأنا 

نا كان في الفترة السابقة على نحوٍ والآن أصبح على نحوٍ آخر؛ نّمل المسألة، وأنّ فكرنا وذهن
بحیث كان نظرنا في وقتٍ ما لله وحده، والآن دخلت أمور أخرى غیْ الله.. دخلت المَدیّات 
وغیْها... وأنّه في وقتٍ ما كان التوجّه إلیه وحده، والآن نرى مسائل أخرى: ماذا سیحدث 

كذا... ورأینا أمور أخرى بدأت تدخل في أذهاننا! عندئذٍ لمستقبلنا؟ إذا فعلنا كذا سیحدث 
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يجب أن ننتبه ونبحث عن الخلل في القضیة؟ ويجب أن نسدّ الثغرة بسرعة، وألِّ ندعها تتّسع 
أكثر. وأمّا إذا كان الله قد أعرض عن شخصٍ تمامًا، فإنّه یسلب منه هذه الحالة أیضًا، أي یسلب 

. وعندئذٍ یبدأ هذا الشخص بالسخریة والِستهزاء والطعن، ویترك منه حالة التوجّه إلیه للإنابة
القضیة أساسًا ویتحرّك وراء أمور أخرى، وهنا یدقّ جرس الخطر. أمّا أن یعلم الْنسان أنّ الله 
موجود في كیانه، وأنّه هو الذي دفعه إلَ الطلب والحركة، فمَ هو هذا؟ هذا هو عين عنایته بنا 

 وتوجّهه لنا.

 لإيمان الحقيقي بالتوحيد؟ما هو ا

یقول الْمام هنا: إنّ طلبي وتوجّهي إلیك یعود إلَ عدّة أمور: أوّلًِ، أنّني وثقت بكرمك 
یمََنِ بتَِوْحِیدِك»وجودك یا إلهي، وصدّقت وعدك الذي وعدت.  ، لقد التجأت «وَ لََئَِي إلََِ الِْْ

 یوجد في مكانٍ آخر. نجد في إلَ الْیمَن بتوحیدك، فالتوحید يختصّ بك وحدك یا رب، ولِ
اللَهُمَّ قُلتَ »، وهذا شبیه بـ «اللَهُمَّ قَولُكَ صِدقٌ »أدعیتنا كثیًْا ما یقول الأئمّة علیهم السلام: 

لقد قلت هذا الكلام، وكلامك صدق. لِ أنّ صدقه یشكل لنا دافعًا فقط، . «هَذَا وَقَولُكَ صِدقٌ 
فلیس الأمر كأن یعد أحدٌ شخصًا آخر بفعل شيءٍ ما، وبعد لِ! بل حاجتنا إلیه تمنحنا قوّة قلبٍ. 

«. لقد قلت إنّك ستفعل»ذلك یغیّْ رأیه وینصرف عن فعله، فلیس لأحد الْمساك به والقول: 
حسناً، لكن الآن لِ أرید أن أفعل. أنتم لِ یمكنكم أن تطالبونِ بالفعل، إن أردت »فیقول: 

یس كذلك. بل نقول لله: إنّ كلامك الصادق یوجب لِ لِ، الله ل«. فعلت، وإن لم أرد لم أفعل
قوّة القلب، لِ أنّه یفرض علیك إلزامًا بإجابة الطلب، وأنا أجد قوّة قلب تجاهك، وإیمَنِ 

 بتوحیدك الذي أحمله هو الذي دفعني للتحرّك نحوك.
ل أنّ یقول الْمام أنا أؤمن بك، لِ أظنّ وأتخمّن. أما نحن فلدینا ظنون وتخمینات، نتخیّ 

الله واحد. فقد جمعنا حولنا الكثیْ من الآلهة، وجعلنا الله واحدًا منهم. ثلاثون بالمئة لله، 
وسبعون بالمئة للباقين. عشرون بالمئة لله، وثمَنون بالمئة للباقين. بل عشرة بالمئة لله، 

 وتسعون بالمئة للباقين. لقد وضعنا الله في آخر القائمة، هذا لیس إیمَنًا.
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 النبي والكافر الذي قال له: "من ينجيك منيّ؟"قصّة 

في غزوة ذات السلاسل، أو غزوة شبیهة بها، كان النبيّ صلّى الله علیه وآله وسلّم قد ابتعد 
عن ساحة المعركة لیستریح تحت شجرة، وكان متعبًا. فجأةً، انتبه له أحد المشركين وقال: 

فأسرع إلیه ووقف فوق رأسه بالسیف وقال:  «.عجبًا! رسول الله قد اعتزل واستند إلَ شجرة»
بكلّ بساطة! لم یكن النبيّ يُمل سیفًا، «. الله!»فقال النبيّ: «. یا محمد، من ینجیك منّي الآن؟»

من ینجیك »كان مستندًا أو جالسًا أو نائمًَ، وقد جاء ذاك الرجل من خلفه وسلّ سیفه، وقال: 
 یكن یمزح معه، بل كان هذا هو الواقع. لو كناّ مكانه، ولم«. الله ینجّیني»فقال النبيّ: «. منيّ؟

الآن »هل كناّ سنقول هذا؟ قبل أن أتمكّن من الْشارة، یكون السیف قد ضربني. فقال المشرك: 
ما إن رفع السیف عالیًا وأراد أن يّوي به علیه، حتّى هبّت ریحٌ «. سأریك كیف ینجیك الله!

ض وسقط السیف من یده. فأخذ النبيّ السیف وقال: وضربت رأسه بالشجرة، فوقع على الأر
«. قل الله! لمَذا تتردّد؟ قل الله ینجّیك»]فسكت الرجل[ قال النبيّ: «. من ینجیك منيّ الآن؟»

فقال «. لِ، لِ، لِ تقل أنت، قل الله فقط ینجّیك»، قال له النبيّ: «أنت»أراد الرجل أن یقول 
خذ سیفك وتعال لنتصالح، فإنّه لِ عداوة بیننا بعد »نبيّ: ، ثم أسلم. فقال له ال«الله»الرجل: 

 1«.الآن

                                                           
الله نَزَلَ رسول»عَنْ أَبِى بَصِیٍْ عَنْ أَبِى عَبْدِ الله علیه السلام: : أَبَانٌ ۷2۱ص  ۸ج  لكافيا 1

تَ شَجَرَةٍ عَلَى شَفِیِْ وَادٍ فَأَقْبَلَ سَیْلٌ فَحَالَ بَیْنهَُ وَ بَ  قَاعِ تَحْ يْنَ صلى الله علیه وآله فِی غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّ
كِيَن وَ الْ  مُسْلمُِونَ قِیَامٌ عَلَى شَفِیِْ الْوَادِى یَنتَْظرُِونَ مَتَى یَنقَْطعُِ أَصْحَابهِِ فَرَآهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِ

داً فَجَاءَ وَ شد عَلَى رسول كِيَن لقَِوْمِهِ أَنَا أَقْتُلُ مُحمََّ یْلُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِ الله صلى الله علیه السَّ
یْفِ ثُمَّ قَالَ مَنْ یُنجِْیكَ مِنِّى یَا  ئیِلُ ع عَنْ فَرَسِهِ فَسَقَطَ وآله باِلسَّ محمد فَقَالَ رَبىِّ وَ رَبُّكَ فَنسََفَهُ جَبْرَ

یفَْ وَ جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ مَنْ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَامَ رسول الله صلى الله علیه وآله وَ أَخَذَ السَّ
كَهُ فَقَامَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ الله لَأنَْتَ خَیٌْْ  یُنجِْیكَ مِنِّى یَا غَوْرَثُ فَقَالَ جُودُكَ وَ كَرَمُكَ یَا محمد فَتَرَ

 «مِنِّى وَ أَكْرَمُ.
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عندما یقول الْمام: . «وَلَََئِي إلََِ الِْیمََنِ بتَِوحِیدِكَ »هذا هو معنى من یؤمن بتوحیدك. 
الله، فإنّه یقولها بصدق، لِ یقولها قراءة من الكتاب، بل یعني أنّ كلّ وجوده قد قبل هذه الحقیقة. 

 هنا، ویقول الله في كلّ مكان آخر، في صلاته یقول الله، وفي صیامه یقول الله، إذا جاء یقول الله
العدوّ یقول الله، وإذا جاء الصدیق یقول الله، في الیُسر وفي العُسر یقول الله، في المرض وفي 

 ید.الصحّة یقول الله، في كلّ مكان وفي كل حال یقول الله، هذا هو ما یسمّى الْیمَن بالتوح

 القلب حرم الله لا تدُخل فيه غير الله

یقول الْمام السجّاد: لقد آمنت بتوحیدك، لقد أصبح وجودي كلّه لله. ومع ذلك كیف 
یمكن أن یُسمح لغیْك بالدخول إلَ هذا الوجود، وأن یُسمح لغیْك بالدخول إلَ القلب؟. 

تُشِركْ الْقَلبُ حَرمُ الله، لِ »القلبُ بیتُ الله، فلا تُدخِلْ فی بیتِ الِله غیَْ الِله. أو كمَ في الروایة: 
. القلب حرمٌ إلهيّ، فلا تُشرك في هذا الحرم أحدًا غیْ الله، ولِ تُدخِل فیه 1«فی حَرَمِ اللهِ غیَْ اللهِ 

أحدًا غیْ الله. لو أدخلت مقدار رأس إبرة، لخسرت مقدار رأس الْبرة. وكذا لو أدخلت واحدًا 
 بالمئة...

                                                           
: و هذه الواقعة من المشهورات بين الخاصة، و رواه الواقدى فی تفسیْ 3۰٥ص 2٥مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج

يدِۡ ﴿تعالَ: قوله
َ
ن يبَۡسُطُوٓاْ إلََِۡكُمۡ أ

َ
ِ عَليَۡكُمۡ إذِۡ هَمَّ قَوۡم  أ ِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللََّّ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ يدِۡيَهُمۡ عَنكُمۡۖۡ يَ

َ
يَهُمۡ فكََفَّ أ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ 
ِ فَلۡيَتَوَكََّّ َۚ وَعََلَ ٱللََّّ َ من بنى ذبیان و محارب بذى امر، فتحصنوا برءوس الَبال الله غزا جمعا .* إن رسول﴾وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

الله صلّى الله علیه و آله و سلم بحیث یراهم، فذهب لحاجته فأصابه مطر فبل ثوبه فنشره على شجرة و اضطجع و نزل رسول
محمد من یمنعك تحته و الأعراب ینظرون إلیه، فجاء سیدهم دعثور بن الحرث حتى وقف على رأسه بالسیف مشهورا، فقال: یا 

من »الله و قام على رأسه، و قال منى الیوم؟ فقال: الله، فدفع جبرئیل علیه السّلام فی صدره و وقع السیف من یده فأخذه رسول
 الله فنزلت الآیة.، فقال: لِ أحد و أنا أشهد أن لِ إله إلِ الله و أن محمدا رسول«یمنعك منى الیوم

حوا من ذلك، و زاد فی آخره فسئل بعد انصرافه عن و روى ابن شهرآشوب عن الثمَلَ ن
حاله؟ فقال: نظرت إلَ رجل طویل أبیض دفع فی صدرى فعرفت أنه ملك و یقال أنه أسلم و 

 جعل یدعو قومه إلَ الْسلام.
 «القلب حرم الله فلا تسكن فی حرم الله غیْ الله.»: قال الصادق علیه السلام: 2٥ص  ۷٦ج  بحار الأنوار 1
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ان النبيّ في الحروب؟ هل كناّ نحن فلنكنْ مثل النبيّ صلّى الله علیه وآله وسلّم. كیف ك
هكذا في الأحداث التي مررنا بها؟ في القضایا التي مررنا بها، هل كان توجّهنا لله وحده، أم 
للأمور الأخرى وللأسباب والعلل؟! لزید وعمرو، للبلد الفلانِ والدولة الفلانیة، لمساعدة 

 هذا وذاك. 
لیه السلام ومن رسول الله، هي الهدایة التي إنّ الهدایة التي تأتي من الْمام المعصوم ع

تضع الله وحده أمامنا في كلّ حال، في الصعود والنزول، في هذا الَانب وذاك، في كلّ مكان، 
 وتطرد ما سوى الله وتنبذه جانبًا. هذا هو الطریق الذي فتحه لنا الأئمة.

یمََنِ بتَِوْحِیدِك وَ یقیني بمَِعْرِفَتكِ مِنِّي سُكونِِ إلََِ صِدْقِ وَعْدِك وَ لََئَِي إلََِ الِْْ »الطریق هو: 
ك أنا على یقين بأنّ معرفتك بي، وبأنّ معرفتي بك، هي أنّه لِ ربّ لِ غیْك، . «أن لَِ رَبَّ لِِ غَیُْْ

 ولِ مؤثّر لِ سواك، ولِ سبب لِ سواك، ولِ ملجأ لِ سواك.
ا الحد، وننتقل إلَ الفقرات التالیة حسناً، نأمل أن نختم بإذن الله شرح هذه الفقرات إلَ هذ

في اللیلة القادمة؛ لأنّني رأیت أنّه لو أردنا أن نتحدّث أكثر عن كیفیة الثقة بالله وكیفیة الْیمَن به 
 وما إلَ ذلك، فإنّ الموضوع سیطول.

 نسأل الله تعالَ أن يُقّق الحقائق التوحیدیّة في وجودنا، وألِّ يجعل في مخیّلتنا أحدًا سواه،
وأن یزیل كلّ ما بقي في وجودنا من هذه الأصداء والتعلّقات بلطفه وحده فقط وفقط. وإلِّ، 
فلو ترك الأمر لنا ولِختیارنا وتوكّلنا على أنفسنا، أو كمَ یقولون الیوم مسألة الثقة بالنفس، لبقینا 

ولِ نحسن فعل أيّ على حالنا هذا. لِ یا ربي، نحن نقولها لك بصراحة تامّة، لِ ثقة لنا بأنفسنا، 
شيء. نعلن بصراحة وبلا مجاملة أن لِ ثقة بالنفس لدینا، ولِ نستطیع فعل شيء، ولِ نعلم شیئًا، 

 جاهلون بكل ما للكلمة من معنى. 
 كمَ قیل: 

 یا موسى، أصحاب الآداب شيءٌ وأصحاب القلوب والأرواح المحترقة شيءٌ آخر.
ف یصل إلَ مطلبه بشكل أسرع، وتُحلّ عندما یطلب الْنسان أموره ببساطة ودون تكلّ 

مشكلته بسهولة. لذا نقول نحن لِ نعلم شیئًا، لِ نعلم ولِ نستطیع، نحن لِ قدرة لدینا ولِ 

https://madrasatalwahy.org/


  18 
 

معرفة، ولِ نملك شیئًا. ولكننّا نعلم هذا المقدار: نعلم بأنّنا ناقصون وجاهلون. وكمَ یقول 
ثقة الْمام، كلّا یا عزیزي! أین ثقتنا من ثقته؟ لكن الْمام السجّاد، فإنّنا نثق بك یا الله، طبعًا لِ ك

على الأقل، لدینا صدق بوعدك بمقدار سعتنا، ولدینا إیمَن بتوحیدك بحدودنا، ونملك یقیناً 
بمعرفتك بأنّه لِ ربّ لنا سواك، لدینا شيء من هذا أیضًا. فبعِظمتك یا سیّدي اعفُ عناّ، وحوّل 

 مجازنا هذا إلَ حقیقة!

  

  صلِّ علَى محمد  وآلِ محمداللَهمَُّ 
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